
 عــدرا (ســوريا) – يواجـــه المزارعـــون 
الســـوريون عثرة جديدة في طريق مليء 
بالمطبـــات لإنعـــاش أعمالهم جـــراء عجز 
السلطات عن توفير الأسمدة، التي تشكل 

مادة أساسية في عمليات الإنتاج.
وتشـــكل ندرة الأســـمدة من بين أبرز 
التحديات، التي تقف أمام وزارة الزراعة 
لتنميـــة القطاع الـــذي تضرر من الجفاف 
وتداعيـــات حـــرب دمرت المصانـــع التي 
كانت في الســـابق تغطي السوق المحلية 
مـــن هـــذه المـــادة وتعمـــل علـــى تصدير 

الفائض.
ويقر المسؤولون بأن مصانع القطاع 
العـــام ليس لها القـــدرة اليوم على إنتاج 
الكميات اللازمة من هذه المادة، ويقولون 

إن أغلب مصانع إنتاج الأسمدة تعرضت 
للتخريـــب، فضلا عن صعوبة اســـتيراد 
بعض الأنواع نتيجة العقوبات الأميركية.

ويؤكد هادي الإبراهيم، وهو صاحب 
مصنع لإنتاج الأســـمدة فـــي مدينة عدرا 
الصناعيـــة، أن أكثر من 60 فـــي المئة من 
احتياجـــات الســـوق المحليـــة والقطـــاع 
الزراعـــي من الأســـمدة التقليديـــة، مثل 
الســـوبر فوســـفات، يتم إنتاجها محليا، 
لكن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم تأمين 
الكميات الكافية من السماد الآزوتي عبر 

استيرادها من الخارج.
ونســـبت وكالة الأنباء الســـورية إلى 
الإبراهيـــم قولـــه إن ”بعض الأســـمدة لا 
تنتج في سوريا مثل سلفات البوتاسيوم 

لهـــذا نضطـــر لاســـتيرادها عبـــر تقديم 
إجازات استيراد لمصلحة وزارة الاقتصاد 

والتجارة الخارجية“.
ولكـــن بســـبب القيـــود الاقتصاديـــة 
لا  ”قيصـــر“  قانـــون  بفعـــل  الأميركيـــة 
تســـتطيع الســـلطات الســـورية توريـــد 
الكميات الكافية لتغطيـــة الطلب، كما أن 
الأزمة المالية الخانقة تلعب دورا في ذلك.
ويشـــير الإبراهيم إلى أن الاســـتيراد 
بات يشكل عبئا كبيرا على الدولة والمنتج 
المحلـــي والمزارع في الوقت نفســـه كونه 
يمر عبر حلقـــات كثيرة ويواجـــه الكثير 
من المشاكل والصعوبات والتأخير بسبب 
العقوبات الأميركية، التي تسهم بدورها 
بارتفاع كبيـــر في التكاليف التي لا يمكن 

أن يتحملها المزارع.
وتتـــم تغطيـــة الســـوق المحلـــي من 
مادة الفوســـفات الممتـــاز من خلال وكلاء 
يتوزعون في المحافظات، لكن التوريد إلى 
القطاع العام يتم عبر مؤسســـة التجارة 

الخارجية من خلال مناقصات.
ويقول الإبراهيم إن الشركة التي تفوز 
بالمناقصة تقوم بتوريد الكميات المطلوبة 
للمؤسســـة، وهـــي تســـلمها بدورها إلى 
المصرف الزراعي لتوزيعها على المزارعين 

بسعر أقل من أسعار السوق.
وكانت بعض المؤسســـات الحكومية 
قد تعاقدت العام الماضي مع مســـتوردين 
لاســـتيراد كميـــات مـــن ســـماد اليوريا، 
”قيصـــر“  قانـــون  دخـــول  مـــع  أنـــه  إلا 
حيـــز النفـــاذ لـــم تتمكـــن مـــن الحصول 
مـــن  شـــراءها  المقـــرر  الكميـــات  علـــى 

الخارج.

ومن أجل التغلب على هذه المشـــكلة، 
يســـعى الإبراهيم لإنشـــاء مصنع لإنتاج 
غيـــر  الكيميائيـــة  العضويـــة  الأســـمدة 
التقليدية بهدف التوقف عن اســـتيرادها، 
وبالتالي تقليص اســـتخدام الاحتياطات 
النقديـــة لدى البنـــك المركزي الســـوري، 
والتي تشـــير تقديـــرات صنـــدوق النقد 
الدولي إلـــى أنها لا تتجـــاوز 700 مليون 

دولار.

وتقول منظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
إن انهيـــار النظـــام الزراعي في ســـوريا 
يعنـــي أن البـــلاد قد تواجـــه صعوبة في 
توفير الغذاء لســـكانها لســـنوات كثيرة، 
وأنهـــا ســـتحتاج إلـــى قـــدر كبيـــر مـــن 

المساعدات الدولية.
الزراعـــة  وزارة  بيانـــات  وتظهـــر 
الســـورية أن الاحتياج الفعلي لمحاصيل 
القمح والقطن والشوندر السكري والتبغ 
في الظروف الاستثنائية من مادة اليوريا 
يبلغ 300 ألف طن ومن الفوسفات الممتاز.

ويقـــول مديـــر الأراضـــي والمياه في 
الـــوزارة جـــلال غزالـــة أن المتوافـــر في 
المصـــرف الزراعـــي التعاوني من ســـماد 
اليوريـــا حاليا يبلـــغ 29.5 ألف طن فقط، 
ومن الفوســـفات الممتاز نحو 38 ألف طن 

وهي كمية قليلة للغاية.
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وزارة الزراعة تعكف 
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الكميات اللازمة

جلال غزالة

 نيويــورك – انضمّـــت شـــركة تســـلا 
المتخصصة في ابتكار المركبات الصديقة 
دولار،  التريليـــون  نـــادي  إلـــى  للبيئـــة 
لتؤكد مرة أخرى أنها تســـير عكس تيار 
الانتقـــادات التـــي تتعرض لها، بســـبب 
المشـــكلات التكنولوجيـــة في ســـياراتها 

ذاتية القيادة.
وتخطت قيمة تسلا ذلك الرقم بعد أن 
تلقت أكبر طلبية على الإطلاق من شـــركة 
هيرتـــز لتأجيـــر الســـيارات، فـــي صفقة 
يقول خبراء إنها ســـتعزز طموحات رائد 
تصنيع المركبات الكهربائية في أن يكون 
صاحـــب أعلى المبيعات في هـــذا القطاع 
الواعد على مدار السنوات العشر المقبلة.
وبفضـــل الطلبيـــة الكبيـــرة لهيرتز، 
قفزت أسهم الشـــركة التي أسسها إيلون 
ماســـك، بواقع 12.7 في المئة إلى أكثر من 
1025 دولارا للســـهم فـــي أواخر تعاملات 
الاثنين الماضي في بورصة وول ستريت.

وباتت تســـلا بهذه الخطوة ســـادس 
شركات وداي الســـيليكون تدخل النادي 
الـــذي يحوي عـــددا قليلا من الشـــركات 
الأخـــرى، التي بلغـــت قيمتهـــا تريليون 
دولار، في السنوات القليلة الماضية، مثل 
أبل ومايكروســـوفت وأمـــازون وألفابيت 

الشركة الأم لغوغل وكذلك فيسبوك.
وأظهر قـــرار هيرتز شـــراء 100 ألف 
مـــن مركبات تســـلا بحلول نهايـــة 2022 
أن الســـيارات الكهربائيـــة لم تعد منتجا 
فريدا، لكنها ســـتهيمن على مجمل سوق 

السيارات في المستقبل القريب.
وحدد ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا 
مســـتوى ســـنويا لنمو المبيعات عند 50 
في المئة في المتوســـط، ليصـــل في نهاية 

المطاف إلى 20 مليون سيارة سنويا.

وســــيكون ذلك أكثر من ضعفي حجم 
المبيعــــات الحالي لــــكل من فولكســــفاغن 
اللتــــين  اليابانيــــة،  وتويوتــــا  الألمانيــــة 

تتصدران المبيعات العالمية.
ومــــن المتوقــــع أن تــــورد تســــلا هذا 
الأســــطول علــــى مراحل لكنها لــــن تنتظر 
طويــــلا حتى تبدأ العمليــــة، فقد أكدت أن 
السيارة موديل 3 ستكون متاحة للتأجير 

في بعض المناطق خلال الشهر المقبل.
وفي الوقت نفســــه سيكون في مقدور 
من  الكهربائيــــة  الســــيارات  مســــتأجري 
هيرتز اســــتخدام محطات الشــــحن عالي 
السرعة الخاصة بشركة تسلا، إلى جانب 
اعتزام هيرتز إنشاء شبكة محطات شحن 

سيارات كهربائية خاصة بها.

وقفزت ثروة ماســــك الشخصية بنحو 
29 مليار دولار لتبلغ قرابة 281 مليار دولار 
بعد الإعلان عن الصفقة، التي قالت وكالة 
بلومبرغ إنها من بين أكبر المكاســــب ليوم 

واحد في تاريخ مؤشرها للمليارديرات.
وتأتــــي صفقة تســــلا مــــع هيرتز في 
المرتبة الثانية، بعد المكاسب التي حققها 
قطب الصين تشــــونغ شانشــــان بنحو 32 
مليار دولار في العــــام الماضي، في اليوم 
الــــذي انطلقت فيه شــــركته للمياه المعبأة 
فــــي زجاجــــات، نونجفــــو ســــبرينغ، إلى 

العلن.

ندرة الأسمدة تقوض فرص إنعاش الزراعة 

في سوريا

 إلى نادي
ّ

تسلا تنضم

التريليون دولار

قسوة الجفاف تهدد قطاع تربية المواشي في موريتانيا
استغاثات المربين تتصاعد لإنقاذ نشاطهم مع استفحال أزمة شح المياه وتقلص مساحات الرعي

 نواكشوط – تتصاعد استغاثات قطاع 
تربية المواشـــي فـــي موريتانيا للتعجيل 
فـــي إنقاذه قبل وقوعه في أزمة عميقة قد 
لا يمكنه النهوض منها سريعا مع ظهور 
مؤشـــرات خطيـــرة على دخـــول المربين 

والمنتجين في دوامة الركود الإجباري.
وتشـــهد مناطق واســـعة مـــن البلاد 
نقصا غير مســـبوق في الأمطار، ما ينذر 
بموجـــة جفاف هي الأقســـى منـــذ قرابة 
خمســـة عقود، والتي من المرجح أن تؤثر 
طويلا علـــى العديد من المجالات المرتبطة 

بالمياه.
وتســـبب شـــح الأمطار العام الجاري 
الرعويـــة  بالمســـاحات  شـــديد  بنقـــص 
واتســـاع دائرة التصحر فـــي بلد يعاني 
أصـــلا تصحرا واســـعا وانحســـارا في 
الغابات والغطاء النباتي بسبب طبيعته 

الجغرافية.

ورغم أن الثروة الحيوانية تشكل أحد 
الأعمدة الرئيســـية للاقتصاد الموريتاني، 
الـــذي يعـــد الأضعـــف بـــين دول المغرب 
العربي، فإنها ظلت مهمشـــة خلال عقود 
لقلـــة الاســـتثمارات ممـــا جعـــل أداءها 
ومســـاهمتها الفاعلـــة فـــي التنمية دون 

المستوى المطلوب.
جعلت  التـــي  الحكومـــة،  وتصطـــدم 
لتنميـــة هـــذه الثـــروة مكانـــة مهمة في 
خططها المســـتقبلية، بالكثير من المطبات 
فـــي طريـــق العمـــل علـــى تحقيـــق أكبر 
اســـتفادة مـــن الاســـتثمارات الحكومية 
وخاصـــة فـــي الأريـــاف كونهـــا مصدرا 

رئيسيا للموريتانيين.
ويعتمـــد غالبية الســـكان على تربية 
الاقتصـــاد  وزارة  وتقـــدر  المواشـــي، 
حجـــم الثـــروة الحيوانيـــة بأكثـــر مـــن 
22 مليـــون رأس، حيـــث تشـــير الأرقـــام 
الرســـمية إلى أن البلـــد يمتلك 1.4 مليون 
رأس مـــن الإبـــل و1.8 مليـــون رأس مـــن 
الأبقـــار و19.3 مليون رأس مـــن الماعز و

الضأن.

وفـــي الماضـــي، كانـــت تتزايـــد هذه 
الثروة بشكل مستمر بنسبة تفوق 3.5 في 
المئة سنويا، لكن يبدو أنها اليوم أضحت 

في دائرة الخطر.
ووفـــق مديريـــة التوقعـــات بـــوزارة 
الاقتصاد، تســـاهم هذه الثروة، التي تعد 
أكبر مصدر للتشـــغيل في البلاد بنســـبة 
22.1 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.

ويؤكد العديد من مربي المواشـــي أن 
الثروة الحيوانية مهددة بشـــكل كبير إن 
لم تتخذ الســـلطات إجراءات مســـتعجلة 
خـــلال الأشـــهر المقبلـــة من أجـــل توفير 

الأعلاف.
وقال الخليفة ولـــد أحمد، أحد مربي 
الماشية في ولاية الحوض الغربي، لوكالة 
الأناضـــول إن ”مناطق واســـعة شـــرقي 
البـــلاد مهـــددة بجفـــاف هو الأشـــد منذ 
ســـبعينات القرن الماضي، وإن المساحات 

الرعوية تقلصت بشكل كبير“.
وأوضح أن ”المواشـــي مهددة بشكل 
كبيـــر إذا لم تســـارع الســـلطات بتوفير 
الأعلاف خلال شهرين أو ثلاثة، نحن أمام 

موجة جفاف هي الأشد منذ سنوات“.
وتنعكـــس مشـــكلة نقـــص الأعـــلاف 
والمراعـــي على أســـعار المواشـــي، فعلى 
ســـبيل المثال وصل ســـعر الخـــروف إلى 
نحـــو مئتـــي دولار بعد أن كان متوســـط 
ســـعره العـــام الماضـــي لا يتجـــاوز 140 

دولارا.
كما تســـبب نقـــص الأمطـــار بتضرر 
النشـــاط الزراعي، فقد خســـر المزارعون 
بعـــض أراضيهـــم، التـــي كانـــت تمثـــل 
مشـــاريع مدرّة للدخل للمئات من الأســـر 

التي تعتمد على زراعة السدود.
وقال المزارع حماه ولد أحمد ”مزارعنا 
تضررت هذه السنة جراء نقص الأمطار، 
ونأمل بـــأن تتنبه الحكومـــة لوضعيتنا 

وتقدم لنا دعما“.
وسعت موريتانيا التي تشهد تراجعا 
في معدل النمو وظروفا طبيعية قاســـية 
أثرت سلبا على الأراضي الصالحة للرعي 
العام الماضي إلى مواجهة المشكلة، حيث 
كثفت من زراعة الأعلاف بشـــرق وجنوب 
البـــلاد وخاصة بمنطقـــة أنبيكة لحواش 

وفي حوض نهر السنغال.
ورغم أن العملية ما زالت في بدايتها، 
فإن آراء الخبـــراء الموريتانيين متضاربة 

بشأن تقييمها، لكنهم يتفقون على أهمية 
هـــذه العمليـــة للحد مـــن اعتمـــاد مربي 
المواشي على المراعي، والتي تشكل نحو 
90 فـــي المئة مـــن إجمالي الأعـــلاف التي 

توفرها الدولة.
ويبـــدو أن الأزمـــة لـــم تقتصـــر على 
احتبـــاس الأمطار فحســـب، فقد شـــهدت 
مناطـــق عـــدة منتصف أكتوبـــر الجاري 
حرائق أتت على مساحات رعوية واسعة 
فـــي البلاد، مـــا يزيد مـــن مخاطر موجة 

الجفاف.
وبحســـب وكالة الأنبـــاء الموريتانية 
الرســـمية، أتى حريق هائل في منتصف 
هذا الشهر على 600 كلم مربع من المراعي 

في منطقة باسكنو شرق البلاد.
وقبل ذلك بيوم واحد، شـــهدت منطقة 
المـــذرذرة غـــرب البلاد، حريقـــا أتى على 

كيلومترين مربعين من المراعي، بالإضافة 
إلـــى حرائق في مناطق متفرقة أخرى من 

البلاد.

لوزيرة  ســـابقة  تصريحات  وبحسب 
البيئة مريم بـــكاي، تدمر الحرائق البرية 
بين نحو 50 و200 ألف هكتار ســـنويا من 

المراعي الطبيعية.
ويوميـــا، يلتهم التصحـــر المزيد من 
المســـاحات الخضـــراء بفعـــل الجفـــاف 

وقطع جائر لأشـــجار الغابات والحرائق، 
فيمـــا تؤكد وزارة البيئـــة أن 84 في المئة 
من مســـاحة البلاد باتـــت تعاني من هذا 

الخطر البيئي.
وتقـــول الحكومة إنها ســـتنفذ خطة 
تهدف إلى اســـتعادة نحو 30 ألف هكتار 
مـــن الغابـــات بحلـــول 2030، إلا أن ذلـــك 
ســـيتطلب توفير الأمـــوال اللازمة لتنفيذ 
الخطـــة في وقـــت تعاني فيـــه البلاد من 

ضائقة مالية حادة.
ويـــرى خبـــراء أن موجـــة الجفـــاف 
المتوقعة ســـتدفع الآلاف من سكان الريف 
إلـــى الهجرة نحو المـــدن بحثا عن فرص 

عمل أو مساعدات حكومية.
ويقول مديـــر منتـــدى آوكار للتنمية 
والثقافة والإعلام سيد أحمد ولد محمدو 
إن كل الدلائل تشير إلى أن الأشهر المقبلة 

ستشـــهد موجة نزوح كبيرة مـــن القرى 
والأرياف نحو المدن الرئيسية، خصوصا 
نواذيبو  ومدينـــة  نواكشـــوط،  العاصمة 

التي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وأضاف ”نحن أمام موجة جفاف هي 
الأصعب منذ ســـبعينات القـــرن الماضي، 
وســـيزيد مـــن حدتهـــا، الوضـــع الأمني 

والسياسي في الجارة مالي“.
ولفـــت ولد محمـــدو إلـــى أن ”مربّي 
الماشـــية كانـــوا يلجـــأون إلـــى مالي في 
فترات الجفاف، لكنهم قلقون هذه الســـنة 
نظرا إلـــى الظروف الأمنية والسياســـية 

الصعبة هناك“.
كمـــا شـــدد علـــى ضـــرورة أن تتخذ 
الحكومة خطة مســـتعجلة من أجل تقديم 
الدعم لســـكان القرى والأريـــاف، وتوفير 

الأعلاف للمواشي.

حسين إنتاجها
َ
هل لديك فكرة عن تربية الأغنام وكيفية ت

تتفق أوســــــاط مربي المواشي والتجار على أن الثروة الحيوانية الكبيرة في 
موريتانيا بحاجة ماسّــــــة للإنقاذ إثر دخول القطاع في حالة طوارئ بعدما 
ــــــدرة المياه مما قد يؤثر  أصبحت قســــــوة الجفاف تهدد بتقلص المراعي ون

بشكل مباشر على الأسعار في سوق المواشي.

الأعمال الشاقة.. هذا ما كان ينقصنا

الحرائق تدمر ما بين

50 و200 ألف هكتار

من المراعي سنويا

مريم بكاي

22
مليون رأس ماشية تمتلكها 

موريتانيا تساهم بحوالي 22.1 

في المئة من الناتج المحلي 

281
مليار دولار ثروة ماسك بعد 

صفقة لتوريد 100 ألف مركبة 
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